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 الملخص:

كونه مصدرًا من مصادر تفسير القرآن ينال شرفه من شرف يتركز البحث حول تفسير القرآن بالقرآن 
كتاب الله تعالى وعظيم فضله، وذلك بعرضٍ مختصرٍ لأصل هذا اللون من التفسير والتعرض لأسلوب 
التفسير المقارن وما يتعلق به من موضوعات وصولًً لمثالٍ تطبيقٍ في تفسير آية التحدي في سورة البقرة 

دلًلًت مفرداتها بأُسلوب يمزج بين الًستدلًل بتفسير القرآن بالقرآن وبين  حاولت فيها استخراج بعض
التفسير المقارن وما ينطوي عليه من منهج وخطوات تعتمد الدراسة الًستقرائية الوصفية لأبرز أقوال 

 العلماء من المعاصرين وصولًً لفهم المراد من الآية والتعرف على دلًلًتها وحقائقها.

 .(المعاصرين ــــ دراسة مقارنة ــــ التحديتفسير ــــ القرآن ــــ )احية: الكلمات المفت

Interpretation of the Qur'an by the Qur'an for contemporary interpreters - 
a comparative study of the verse of challenge in Surat Al-Baqarah 

Saad Wahib Alwan 

Mr. Dr. Yasser Ihsan Rashid 

Anbar University/ College of Education for Human Sciences/ Department of 
Quran Sciences and Islamic Education 

Abstract: 

The research focuses on the interpretation of the Qur’an by the Qur’an, as it 
is a source of interpretation of the Qur’an that attains its honor from the honor 
of the Book of Allah Almighty and its great bounty. It extracts some of the 
connotations of its vocabulary in a manner that combines inference with the 
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interpretation of the Qur’an by the Qur’an and comparative interpretation and 
the methodology and steps involved in the descriptive inductive study of the 
most prominent sayings of contemporary scholars in order to understand the 
meaning of the verse and identify its indications and facts. 
Keywords: (interpretation - the Qur'an - the contemporary - a comparative 
study - the challenge). 

 المقدمة:

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على خير نبيٍ  ارسله الله 
تعالى للمؤمنين عونًا وفرجًا، أما بعد: فقد أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق 

يقوم بخدمته ونشر تعاليمه، ومن هذا معززًا بخير كتابٍ وأحسن تنزيلٍ فكان لزامًا على كل مؤمنٍ أنَّ 
المنطلق شرعت بالكتابة في لونٍ مهمٍ من ألوان التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن كونه أصح وأشرف 

وهذا بحثٌ مختصرٌ في ذلك طرق التفسير وأكملها حجةً لأن منزل الكتاب أعلم بمراد كلامه جلَّ وعلا، 
في تفسير آية التحدي من سورة البقرة أصل من خلاله إلى  اللون يمتزج معه اسلوب التفسير المقارن 

رين المعاصرين ومناقشة أدلتهم والترجيح  تفسيرها وفق خطوات الدراسة المقارنة تتمثل بعرضٍ لأقوال المفس ِّ
بينها اعتمادًا على قواعد الترجيح المعروفة مما ينبغي من تكثيف الجهود خدمةً لكتاب الله تعالى 

  جائبه ومكنوناته.  واستخراجًا لع
 أهمية البحث:

يكتسب البحث أهميته من أشرف أصول التفسير وأرفعها تفسير )القرآن بالقرآن(، وكذلك مكانة التفسير 
المقارن بين أساليب التفسير القرآني كونه يعتمد خطوات منهجية رصينة لمعرفة القول الراجح بينما تنوعت 

ى ذلك مكانة آية التحدي في سورة البقرة ودورها في رد دعاوى به الأقوال في المراد منها، يضاف إل
 المعارضين لكتاب الله تعالى وفضح نواياهم ودحض حججهم.

 منهج البحث:
سرت في ثنايا هذا البحث على خطوات التفسير المقارن في عرض الأقوال والًستدلًل عليها من المنقول 

الأقوال بكلام الله تعالى وذكر وجه بيانها بالآيات أو المعقول أو اللغة لمعرفة مدى استدلًل بعض 
 الأخرى مسترشدًا بمثالٍ لآية التحدي في سورة البقرة. 

واشتمل البحث على ملخص ومقدمة وتمهيدٍ مختصرٍ لمفهوم تفسير القرآن بالقرآن ومفهوم التفسير المقارن 
 والمراجع.ئج وقائمة بالمصادر ومن ث مَّ تفسيرٌ لآية التحدي وصولًً لخاتمة البحث وأبرز النتا
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 تمهيد:
 مفهوم تفسير القرآن بالقرآن:

رُ تفسيراً، قال تعالى: ﴿ وَلًَ أولًً : التفسير لغةً  رَ يُفَس ِّ : التفسير هو الإيضاح والتبيين، وهو مصدرٌ من  فَسَّ
يرًا﴾  ئْنَاكَ بِّالْحَق ِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِّ قال ابن فارس: الفاء والسين والراء كلمةٌ واحدةٌ تدل ، (1)يَأْتُونَكَ بِّمَثَلٍ إِّلًَّ جِّ

رَ الشيء بالكسر وبالضم بمعنى أبانه وهو كشف المراد  على بيان الشيء وإيضاحه، وقال ابن منظور: فَسَّ
 .(2)عن اللفظ المشكل

 ثانياً : التفسير اصطلاحاً: 
رين لمصطلح التفسير وجميعها ترجع إلى المع نى اللغوي له وهو الكشف والإبانة تباينت تعريفات المفس ِّ

والإفصاح، فقد عرَّفهُ ابن جزي الكلبي  بقوله: ) شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو 
، وعر فه الزركشي بقوله: ) علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى (3)إشارته أو فحواه (

، وعرَّفه الزرقاني بقوله: ) علمٌ يُبحَث فيه عن (4)استخراج أحكامه وحكمه (الله عليه وسلم وبيان معانيه و 
، وهذا التعريف هو الصواب؛ لأنَّه شاملٌ لكل ما يدخل تحت (5)أحوال القرآن المجيد بقدر الطاقة البشرية (

 تعالى وقد لً يوافقه مراد الله تعالى، وتقييده بالطاقة البشرية؛ لأنَّ ما يذهب إليه المفسر قد يوافق مراد الله
 تبعاً للطاقة البشرية المحدودة.

 ثالثاً : القرآن لغةً: 

، فقد ذهب الأكثر إلى أَنَّه (6)اختلف في لفظ القرآن اشتقاقاً بين أصله مهموزاً أو غير مهموزٍ على أقوال
 مهموزٌ؛ لكنهم اختلفوا في اشتقاقه على قولين: 

 والشكران. الأول: هو مصدرٌ من التلاوة كالغفران

الثاني: هو وصفٌ على فُعلَان من القرء بمعنى الجمع، ويسمى قرآناً؛ لجمعه السور والآيات والقصص 
 والأوامر والنواهي وغيرها. 

 وذهب غيرهم الى كونه غير مهموز على قولين:

الأول: من قرن الشيء بالشيء بمعنى ضمه وجمعه؛ وسمي القرآن كذلك لًقتران السور والآيات 
 والحروف داخل دفتيه. 

 الثاني: من القرائن لأن آياته يصدق بعضها بعضاً. 
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وذهب آخرون إلى أَنَّه غير مشتقٍ وهو اسم علم موضوع للدلًلة على الكلام المُنزَّل على النبي صلى الله 
إنَِّ عَليَۡناَ سمحسلم، وأجلى هذه الآراء وأقواها القول الأول لدليل يعضده من القرآن وهو قوله تعالى: عليه و 

نََٰهُ فَٱتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ ١٧ جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ
ۡ
 .(7) سجى١٨ فإَذَِا قَرَأ

 رابعاً: القرآن اصطلاحاً: 

الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام هو اللفظ العربي المعجز الموحى به إلى النبي محمد صلى 
 .(8)المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المُتَعَبَّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس

 خامسًا: تعريف تفسير القرآن بالقرآن:  

لم يتعرض أكثر المفسرين لوضع حد لتعريف تفسير القرآن بالقرآن وذلك لوضوح وجلاء ما يُفهَم من 
ر بعضه بعضاً، لكن اكتفى هؤلًء  تفسير القرآن بالقرآن، وخاصة أنَّ القرآن يشهد على بعضه ويُفس ِّ

رون بذكر الأمثلة عليه والًستشهاد به، أضف إلى ذلك ارتباط هذا المصطلح ب مفهوم التفسير، وهو المفس ِّ
نوع من انواع ومصادر التفسير المعروفة وتعريف الكل يُعَو ِّض عن تعريف الجزء ومع ذلك فقد عرَّفه 

 بعض العلماء بتعريفاتٍ منها: 

، (9)ــــ مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهداً لبعضها الآخر ليستدل على هذه بهذه فيفهم بذلك المعنى المراد1
 ف ليس شاملًا لمفهوم هذا المصطلح.لكن هذا التعري

 . (10)ــــ عرفه د. أحمد البريدي، بأنه: بيان القرآن بالقرآن2

رين المهتمين بتفسير القرآن بالقرآن يدرك جلياً أنهم لم يقتصروا على ما فيه بيان  والناظر في طريقة المفس ِّ
سير كل ما يستفاد من آيات القرآن الآية بالآية الأخرى بل توسعوا لأكثر من ذلك فجعلوا ضمن ذلك التف

كالًستشهاد وجمع موارد اللفظ القرآني، وجمع الآيات المتشابهة في موضعٍ واحدٍ، والجمع بين ما يُتَوَهَّم 
أنَّه مختلفٌ وغيرها، فيدرك من ذلك أنَّ كل ما قيل فيه أنَّه تفسير القرآن بالقرآن إن لم يتحقق فيه مقصود 

ع في تفسير الآية بآية أخرى فلا يع د ذلك تعبيراً مطابقاً لهذا المصطلح، بل هو من المصطلح الموسَّ
 : (11)القرآن بالقرآن، ولذلك يقسم مصطلح تفسير القرآن بالقرآن الى قسمين

 القسم الأول: ما يطابق بيانه بيان آية أخرى وهو ما يعبر تعبيراً دقيقاً عن هذا المصطلح. 

ع لم  رين في القسم الثاني: مصطلح موسَّ يكن فيه بيان عن آيةٍ بآيةٍ أخرى وهو ما سار عليه أكثر المفس ِّ
 تفسير القرآن بالقرآن.

 سادسًا: مصطلح التفسير المقارن: 
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رون القدامى بشكلٍ منفردٍ، وأول من  التفسير المقارن من المصطلحات المعاصرة التي لم يتطرق لها المفس ِّ
قائلًا: )هو بيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمعٌ من  عرَّف هذا المصطلح د. أحمد السيد الكومي

رين بموازنة آرائهم والمقارنة بين مختلف اتجاهاتهم والبحث عما عساه يكون ممن التوفيق بين ما  المفس ِّ
ظاهره مختلفٌ من آيات القرآن والأحاديث، وما يكون ذلك مؤتلفًا أو مختلفًا من الكتب السماوية 

ذا التعريف ابتعادٌ عن مضمون التفسير المقارن للقرآن؛ لأنَّ فيه مقارنة مع الحديث ، وفي ه(12)الأخرى(
 الشريف والكتب السماوية الأخرى.  

رين في بيان الآيات القرآنية  وعرَّفه د. مصطفى المشني تعريفًا جامعًا مانعًا بقوله: )الموازنة بين آراء المفس ِّ
 .(13)منهجيةٍ علميةٍ موضوعيةٍ( والمقارنة بين مناهجهم ومناقشة ذلك وفق

 : (14)سابعًا: نشأة التفسير المقارن 

ظهرت البوادر الأولى لهذا النوع منذ نشأة وبداية التفسير لآيات القرآن على عهد النبوة لكنه لم يُحَد بحدٍ 
 اصطلاحيٍ  كما هو معروف حاليًا، ووقد تثل ذلك بما كان من اختلافٍ تفسيريٍ  بين الصحابة الكرام

وتباينٍ لآرائهم ومداركهم وطرق استدلًلهم على المعنى المراد، ولنا في ذلك أمثلةٌ في اختلاف تفسير 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر خير دليلٍ، وما هذه الصورة إلً إشارةٌ لتأصيل التفسير 

 المقارن وتطوره في ما بعد.  

اختلاف التفسير لكنه لم يشكل ملامح واضحةً للمصطلح ثم جاء عصر التابعين ومن بعدهم فازداد تنوع و 
يُعتَمد عليها ومن ذلك جهود الإمام الطبري في عرض الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها لمعرفة الراجح 

 من المرجوح، كذلك تشهد بذلك تعقبات أبي حيان على ابن عطية في محاولةٍ جادةٍ لإبراز هذا النوع.   

رين المعاصرين باستقراءٍ للجانب النظري والتطبيقي لتفسير المقارن تمثل في بحوث ثم جاءت جهود المفس ِّ 
لَت لمنهج التفسير المقارن، ومن أشهر تلك الدراسات:   ودراساتٍ أصَّ

 ـــ التفسير الموضوعي د. أحمد الكومي ومحمد القاسم.1

 ـــ مباحث في التفسير الموضوعي د. مصطفى مسلم.2

 ضوعي بين النظرية والتطبيق د. صلاح عبد الفتاح الخالدي.ـــ التفسير المو 3

لسنة  26ـــ التفسير المقارن دراسة تأصيلية، بحث في مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الًردنية، العدد 4
2006. 
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اد ــــ ـــ التفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية، د. محمود عقيل العاني ــــ رسالة دكتوراه ــــ جامعة بغد5
 .  2013إشراف أ. د. عبد القادر القيسي ــــ 

 ـــ التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق د. روضة عبد الكريم فرعون.6

 ثامنًا: أهمية التفسير المقارن: 

يمكن من خلال الخوض في غمار التفسير المقارن لآيات القرآن إجمال أهمية هذا الأسلوب وغاياته 
 التالية:الأساسية بالنقاط 

ـــ تكوين المَلَكَة التفسيرية لدى الباحث من خلال معرفة الًختلاف في المراد من الآيات المقارنة، 1
 والوقوف على كنوز وحقائق القرآن التي لً تُعَدُّ ولً تحصى.     

فهم ـــ اعتماد القواعد الصحيحة للوصول إلى المقارنة بين أقوال العلماء من خلال معرفة أسباب اختلا2
 للتفسير من حيث التنوع والتضاد وما يرافق ذلك من إعمالٍ للفكر وتدقيقٍ للنظر .  

ـــ الوصول بالباحث إلى الًبتعاد عن الهوى والتعصب المذهبي والآراء الفاسدة والتزام الحيادية والمنهج 3 
 العلمي الصحيح في التفسير.  

لال تنوع البحوث والتصانيف خدمةً للقرآن الكريم وإبرازًا ـــ إثراء علم التفسير بالمعارف المتنوعة من خ4
رين وتثمينًا لجهودهم.  لقيمة المفس ِّ

 : (15)تاسعًا: خطوات البحث في التفسير المقارن 

ر لآيات القرآن أن يلتزم بمنهجٍ بحثيٍ  في أسلوب التفسير المقارن تحقيقًا للهدف  ينبغي للباحث المفس ِّ
 طوات:  المنشود منه، وهذه أهم الخ

ــــ دراسة الموضوع وتحديد غاياته ومقاصده واستيفاء مفرداته والآيات المراد تفسيرها تفسيرًا مقارنًا وما 1
رَين أو مجموعة مفسرين كما سنرى في  يتعلق بتلك الآيات من مادةٍ علميةٍ يقارن الباحث فيها بين مفس ِّ

 هذا الجهد المتواضع.  

متسلسلة المباحث والمطالب، وهو منهجٌ مُتَّبَعٌ طبقه علماؤنا القدامى  ــــ وضع خطةٍ منهجيةٍ محكمةٍ 2
 وسار عليه من بعدهم من أئمة العلم. 

 ــــ تدوين المادة العلمية وجمع أقوال العلماء في بيان المعنى المراد لتُقارَن بكل دقةٍ وموضوعيةٍ وحياديةٍ.   3

 العقلية والنقلية، وبيان مواضع الًتفاق والًختلاف والًنفراد.  ـــ مناقشة الأقوال والًستدلًل عليها بالأدلة4
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ــــ تسجيل النتائج باعتماد الرأي الراجح في ضوء قواعد التفسير وقواعد الترجيح المعتبرة مع اتقان اللغة 5
 ودقة الأسلوب واختيار الألفاظ المناسبة.

 المبحث الأول

ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ  وَإِنسمح قوله تعالى:تفسير القرآن بالقرآن في  ِن م  توُاْ بسُِورَةٖ م 
ۡ
لنَۡا علَىََٰ عَبۡدِناَ فأَ ا نزََّ ِمَّ كُنتُمۡ فيِ رَيۡبٖ م 

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  ِن دُونِ ٱللََّّ  .(16) سجى٢٣ شُهَدَاءَٓكُم م 

 المطلب الأول: التفسير الإجمالي للآية: 

الله عليه وسلم وفي التحدي لقريش على  جاءت هذه الآية في معرض إثبات نبوة النبي محمد صلى 
الإتيان بمثل القرآن الكريم من حيث بيانه وبلاغته ونظمه وحسن ترتيبه وهو أمرٌ يدل على التعجيز؛ 

 لعلمه تعالى بقصور المعاندين وعجزهم عن محاوله ذلك. 

العلو والًرتفاع،  والسورة لغةً: حد كل شيء، وهي بمعنى الرفعة، ومادة السين والواو والراء تدل على
 . (17)وبذلك سميت السورة من القرآن؛ لرفعتها وفضلها

واصطلاحًا: قطعةٌ من القرآن مستقلةٌ متميزةٌ عن غيرها بآيٍ ذي فاتحةٍ وخاتمةٍ أقلها ثلاث آيات في 
 . (18)غرضٍ أو عدة أغراضٍ 

 :چ ئە  ئە  چ المطلب الثاني: الأقوال الواردة في مرجع الضمير من قوله تعالى:

رين المعاصرين فيمن يرجع إليه الضمير على قولين:  اختلفت أقوال المفس ِّ

القول الأول: أَنَّه عائدٌ إلى القرآن الكريم، أي: فأتوا بسورةٍ تكون على صفة القرآن في الفصاحة والبيان، 
يق خان، وثناء الله الآمر تسري، والمراغي، وعبد الكريم الخطيب، وأبو زهرة، و  د ِّ الهرري، وسيد وبه قال صِّ

 .   (20)، وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وقتادة(19)طنطاوي 

القول الثاني: أنه عائدٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال أميته وعدم تلقيه من العلماء، وبه قال: 
اج، وهو قولٌ محكيٌ عن الطبري، وال(21)الآلوسي، ورشيد رضا، والهرري   .(22)زج 

 المطلب الثالث: مناقشة القولين: 

استدل أصحاب القول الأول بأَنَّ الضمير )الهاء( في )مثله( يعود إلى القرآن بدليلين من المنقول والمعقول 
 وهما كما يأتي:
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َٰهُُۖ قلُۡ سمح ـــ من المنقول: ما ورد من تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى:1 مۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََى
َ
ِثۡلهِۦِ أ توُاْ بسُِورَةٖ م 

ۡ
فَأ

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  ِن دُونِ ٱللََّّ ، فما ورد في سورة البقرة مطابقٌ لسائر آيات (23) سجى٣٨ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم م 
ُ سمح التحدي التي ذكرها القرآن الكريم، وقد انفرد ثناء الله الهندي بالًستشهاد على ذلك بقوله تعالى: واْ وَإِذۡ قاَل

وِ ٱئتۡنَِا بعَِذَا
َ
مَاءِٓ أ ِنَ ٱلسَّ مۡطِرۡ عَليَۡنَا حِجَارَةٗ م 

َ
ليِمٖ ٱللَّهُمَّ إنِ كَانَ هََٰذَا هُوَ ٱلحۡقََّ مِنۡ عِندِكَ فأَ

َ
 .(24) سجى٣٢ بٍ أ

ــ من المعقول: فإن سياق الآية جاء في الحديث عن الكتاب المُنَزَّل لً في المُنزَل عليه، فعود الضمير 2
، إضافةً إلى ذلك فإن قضية عود الضمير إلى القرآن (25)رآن أوفق للسياق ونظم الآية الكريمةإلى الق

تقتضي عجز الكافرين عن الإتيان بمثله سواءٌ أكانوا متفرقين أو جماعات جاهلين أو عالمين، أما لو عاد 
الإتيان بمثل القرآن  الضمير إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم فذلك لً يقتضي إلً عجز من كان أُمياً على

 . (26)الكريم

نْ( الدالة على النشوء والًبتداء على )مثله(   واستدَلَّ من قال بالقول الثاني بدليل لغوي وهو دخول )مِّ
بمعنى: من كان يقدر على الإتيان بمثل القرآن ممن يماثل محمداً صلى الله عليه وسلم في أميته 

 .(27)فليفعل

ة المفسرين في مرجع الضمير في الآية، فذكر أَنَّ عود الضمير على القرآن وقد انفرد ابن عاشور عن بقي
وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما مرادٌ، وعنده أَنَّ الًحتمالًت في مثله كلها مرادةٌ لرد مختلف 

رخٍ لعنان دعاوى المكذبين في أَنَّ القرآن كلام بشرٍ أو من تعليمه أو أَنَّه من أساطير الأولين، وذلك مُ 
المعارضة ومدل ِّلٌ على إعجاز القرآن الكريم ومثبتٌ لعجز المعاندين، وقد بين معنى التحدي على صدق 
القرآن قائلًا: )هو مجموع مماثلة القرآن لآياته في ألفاظه وتراكيبه ومماثلة الرسول المنزَّل عليه في أَنَّه 

 .(28)أُميٌ لم يسبق له تعليم ولً علم بالكتب السالفة(

 المطلب الرابع: الجمع أو الترجيح:

بعد عرض الأقوال التي ذهب إليها المفسرون في مرجح الضمير في الآية، وذكر بعض الًدلة عليها  
يتبيَّن لي أَنَّ القول الأول هو الأرجح؛ لًستناده إلى تفسير القرآن بالقرآن في دلًلة المماثلة في الآية، وهو 

ما ذكر من آيات التحدي، ولوقوعه تحت قاعدة: )الأصل إعادة الضمير  قول الجمهور وبما يطابق عموم
، وهو ما يوافق سياق الآية في الحديث عن إثبات إعجاز (29)إلى أقرب مذكورٍ ما لم يرد دليل بخلافه(

، فيكون مرجع الضمير للقرآن أبلغ في إظهار چ ئو  ئو  چ القرآن وتعجيز الكافرين بدلًلة قوله تعالى: 
حٌ على ما خالفه(التحدي ا ، فيكون (30)لمقصود وهو مضمون قاعدة: )القول الذي نؤيده قرائن السياق مرجَّ

وجه بيان الآية بما ورد من تفسيرها من باب إزالة الًيهام الواقع في احتمال عود الضمير كما هو واضح 
 في تفسير الآية. 
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 المبحث الثاني

ُۖ فإَنِ سمح تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى: ارَ ٱلَّتيِ وَقوُدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلحۡجَِارَةُ قُواْ ٱلنَّ لَّمۡ تَفۡعَلوُاْ وَلنَ تَفۡعَلوُاْ فٱَتَّ
َٰفرِِينَ  تۡ للِۡكَ عِدَّ

ُ
 .(31) سجى٢٤ أ

 المطلب الأول: التفسير الإجمالي للآية:

الإتيان بسورةٍ مما بعد أَن أثبت الله سبحانه وتعالى نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وعجز الكافرين على 
يماثل القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة والبيان أبلغهم بما هم صائرون إليه في نار جهنم التي توقد من 
ت بسرعة الًحتراق وقوة  عبدة الأوثان وما عبدوا من حجارة الأصنام أو من حجارة الكبريت التي خُصَّ

من الحجارة جماداً إلً أَنَّ إلقاءها في النار وَقوداً مع اللهب وشدة العذاب، ومع كون ما عبد من دون الله 
ظَم العذاب، وإنما خصت بالذكر؛ لأنها أظهر ما عُبِّدَ عند  من عبدها تبكيتاً له وتوبيخاً وزيادةً في عِّ

 . (32)العرب في الجاهلية

قَدَ وهو الًشتعال والوَقود لغةً: بفتح الواو: اسمٌ لما يُوقَد به وهو الحطب، وبضم الواو: مصدرٌ من وَ 
 . (33)والًت ِّقاد وهو فعل النار عند احتراقها

 المطلب الثاني: الأقوال الواردة في المراد بالحجارة في الآية:

رين المعاصرين في المقصود بالحجارة في الآية قولًن:  ورد للمفس ِّ

القول الأول: المراد بالحجارة في الآية الأصنام والأوثان التي عبدها الناس من دون الله تعالى، وبه قال: 
يق خان، والقاسمي، ورشيد رضا، وثناء الله الهندي، والمراغي، وابن عاشور، والشنقيطي، وأبو زهرة،  د ِّ صِّ

 .(34)زحيليوعزت دروزة، وسعيد حوى، والشعراوي، والهرري، وسيد طنطاوي، وال

ها للكافرين  القول الثاني: الحجارة في هذا الموضع هي حجارة الكبريت الأسود خلقها الله تعالى وأعدَّ
، وهو قول ابن عباس (35)المستحقين للعذاب، وبه قال: الآلوسي، والشنقيطي، وسعيد حوى، والهرري 

 .(36)ر الباقر، والسُد ِّيرضي الله عنهما وابن مسعود وابن جريج، ومجاهد، والفرَّاء، وأبي جعف

 المطلب الثالث: مناقشة القولين:

حمل أصحاب القول الأول معنى الحجارة على ما يُعبَد من دون الله تعالى من حجارة الأصنام والأوثان 
نتُمۡ لهََا وََٰردُِ سمح ى:استدلًلًً بقوله تعال

َ
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أ وهذا من  ،(37) سجى٩٨ ونَ إنَِّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

رين المعاصرين، وهذا لً  رين من المتقدمين وأغلب المفس ِّ صريح تفسير القرآن بالقرآن وقول جمهور المفس ِّ
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رين أورد قولًً آخر يحمل المعنى على العموم؛  يعني حصر هذه الحجارة بهذا النوع فإنَّ بعض المفس ِّ
 . (38)يمكن أن توقد بها نار جهنمفالحجارة لفظ عام يشمل جميع أنواع الحجارة التي 

واستند قول القائلين بأَنَّ المقصود بالحجارة هي حجارة الكبريت الأسود على الخبر الوارد عن ابن مسعودٍ 
جَارَةَ الَّتِّي سَمَّى اللََُّّ فِّي الْقُرْآنِّ  رضي الله عنه فيما اخرجه الطبري  وابن أبي حاتم عنه قال: )إِّنَّ الْحِّ

نْدَهُ كَيْفَ شَاءَ(وَقُودُهَا ال نْ كِّبْرِّيتٍ ، خَلَقَهَا اللََُّّ تَعَالَى عِّ جَارَةٌ مِّ جَارَةُ ، حِّ ت هذه  (39)نَّاسُ وَالْحِّ ، وقد خَصَّ
الحجارة عن غيرها من أصناف الحجارة؛ لسرعة اتقادها ورائحتها النتنة وكثرة دخنها وشدة التصاقها 

 . (40)بالأبدان وقوة حرارتها

ل بعض العلماء كالزمخشري والرازي بدعوى تخصيصه بغير دليلٍ معتبَرٍ ومخالفته وقد عارض هذا القو 
لسياق الآية وغرضها في تعظيم صفة النار؛ لَأنَّ الًقتصار على حجارة الكبريت لً يدل على عظم 

، (41)توقدها، أما لو حمل على سائر أصناف الأحجار لدَلَّ ذلك على عظم وهول ذلك الًحتراق والتوقُّد
ا ورد عليه اعتراض من بعض المعاصرين، فقد بين محمد عزت دروزة أَنَّ رواية تفسير الآية بحجر كم

الكبريت لم ترد في كتب الصحاح، كما أَنَّ المشهد الموصوف مشهد غيبي لً يمكن الأخذ فيه إلً بما 
آن مع الًعتقاد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى في ذلك التوقف عند ما توقف عنده القر 

 . (42)بمضمونه

ويجاب على ذلك الًعتراض أَنَّ الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك قائلًا: )هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
، كما أَنَّ قول الصحابي في التفسير مما لً مجال للرأي فيه كأسباب النزول (43)الشيخين ولم يُخَر ِّجَاهُ(

سرائيليات له حكم المرفوع، وهو عند البخاري ومسلم حديثٌ والإخبار بأمور الغيب ما لم يكن من الً
 مما يدلل على صحة هذا القول وقوة دلًلته. (44)مُسنَد

 المطلب الرابع: الجمع أو الترجيح:

بعد مناقشة القولين الواردين في تفسير الحجارة في الآية الكريمة يتبين لي أَنَّه لً مانع من حمل الآية 
على كليهما، فيُحمَل المعنى على الأصنام المصنوعة من الحجارة بدليل آية سورة الأنبياء وعلى الكبريت 

 فوع. الأسود بدليل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو في حكم المر 

رنا الآية بآيةٍ أخرى من القرآن وكذلك بالسنة فأعملنا جميع الأدلة الواردة في تفسير  وعلى هذا نكون قد فسَّ
الآية دون إهمال بعضها، وكذلك نكون قد عملنا بالآية نفسها لورود لفظ الحجارة بصيغة الجمع المعرَّف 

على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وفقًا لقاعدة:  ، والأصل إبقاء العام(45)بالألف واللام الدال على العموم
، ويكون بذلك وجه بيان الآية (46))يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص(
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رها من سورة الأنبياء من باب حمل المُجمَل على المبي ِّن، وهو من أوجه المصطلح المطابق  بما فسَّ
 لتفسير القرآن بالقرآن.

 الخاتمة:

اية الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن والدراسة المقارنة لآية التحد ِّي في سورة البقرة أذكر أهم النتائج في نه
 التي توصلت إليها:

ـــ ظهرت بوادر تفسير القرآن بالقرآن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشأ وتطور في عصر 1
 الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. 

 التفسير من أصح ِّ وأشرف طرق التفسير، فقائل الكلام أدرى بمراده ومقاصده.ـــ يعد هذا 2

ـــ ظهر التفسير المقارن بشكل مختصر ضمن موضوعات التفسير التحليلي والموضوعي، ثم تطور 3
رين المعاصرين.    تدريجيًا على يد بعض المفس ِّ

رين في اللفظ ـــ التفسير المقارن منهج مهم من طرق التفسير يتخذ خطوات عل4 مية لمعرفة اختلاف المفس ِّ
 القرآني ومقارنتها وصولًً إلى القول الراجح في المسألة.

ــــ القول الراجح في عَود الضمير في قوله تعالى: )فأتوا بسورةٍ من مثله( للقرآن وفق أدلة من تفسير 5
 القرآن للقرآن انطباقًا على بعض القواعد الترجيحية في التفسير.

الأصنام بدليلٍ حجارة لحمَل معنى الحجارة من قوله تعالى: )وقودها الناس والحجارة( على إفادة اللفظ ـــ يُ 6
قرآني ولً مانع من حملها على الكبريت الأسود استدلًلًً بالأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في 

 تفسيرها.
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 دراسة بالقرآن القرآن وتفسير الطيار، مساعد للدكتور 1/275: تيمية لًبن التفسير أصول في مقدمة شرح :ينظر( (11

 .39:تأصيلية
 .17: الكومي السيد أحمد. د الكريم للقرآن الموضوعي التفسير( (12
 .148: 2006 ـــ26 العدد ــــ والقانون  الشريعة مجلة ــــ المشني مصطفى. د تأصيلية دراسة المقارن  التفسير( (13
 مجلة ـــ النقبي علي مروان. د( بناتي هؤلًء) القرآنية للجملة المقارن  التفسير: بحث من باختصار لخصتها الفقرة هذه( (14

 .413 ـــ412: 2019 ـــ 1 العدد ــــ 16 المجلد ــــ الشارقة جامعة
 ــــ 180: 2006 ــــ 26 العدد ــــ والقانون  الشريعة مجلة ــــ المشني مصطفى. د تأصيلية دراسة المقارن  التفسير: ينظر( (15

 (.باختصار) 185
 .23البقرة: ( (16
 .4/387(: سَوُرَ ) مادة العرب، ولسان ،3/115(: سَوُرَ ) مادة اللغة، مقاييس: ينظر( (17
 .1/336: والتنوير التحرير: ينظر( (18
 ،1/65: المراغي وتفسير ،1/12: الرحمن بكلام القرآن وتفسير  ،1/106: القرآن مقاصد في البيان فتح: ينظر( (19

 ،1/269: القرآن علوم روابي في والريحان الروح وحدائق ،1/165: التفاسير وزهرة ،1/41: للقرآن القرآني والتفسير
 .1/76: لطنطاوي  الوسيط والتفسير

 .2/349: الغيب ومفاتيح ،374ـــ1/373: البيان جامع ينظر( (20
 .1/270: القرآن علوم روابي في والريحان الروح وحدائق ،1/160: المنار وتفسير ،1/197: المعاني روح: ينظر( (21
 .1/100: وإعرابه القرآن ومعاني ،1/374: البيان جامع: ينظر( (22
 .38يونس: ( (23
 .32الأنفال: ( (24
 .1/12: الرحمن بكلام القرآن تفسير: ينظر( (25
 .1/57: التأويل وأسرار التنزيل وأنوار ،1/374: البيان جامع: ينظر( (26
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 .1/76: لطنطاوي  الوسيط والتفسير ،2/349: الغيب مفاتيح: ينظر( (27
 .339ـــ1/338: والتنوير التحرير: ينظر( (28
 .2/621: المفسرين عند الترجيح قواعد( (29
 .1/299: المفسرين عند الترجيح قواعد ((30
 .24البقرة: ( (31
 .1/164: المنار وتفسير ،8/373: القرآن مقاصد في البيان فتح: ينظر( (32
 .3/465(: وَقَدَ ) مادة العرب، ولسان ،6/132(: وَقَدَ ) مادة اللغة، مقاييس: ينظر( (33
 القرآن وتفسير ،1/164: المنار وتفسير ،1/207: التأويل ومحاسن ،1/108: القرآن مقاصد في البيان فتح: ينظر( (34

: بالقرآن القرآن إيضاح في البيان وأضواء ،1/345: والتنوير والتحرير ،1/66: المراغي وتفسير ،1/12: الرحمن بكلام
 ،1/202: الشعراوي  وتفسير ،1/96: التفسير في سوالأسا ،6/145: الحديث والتفسير ،1/166: التفاسير وزهرة ،1/18

 .1/102: المنير والتفسير ،1/78: لطنطاوي  الوسيط والتفسير ،1/238: القرآن علوم روابي في والريحان الروح وحدائق
 :بالقرآن القرآن إيضاح في البيان وأضواء ،1/201: المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح: ينظر( (35

 .1/238: القرآن علوم يرواب في والريحان الروح وحدائق ،1/96: التفسير في والأساس ،1/18
ــ1/381: البيان جامع: ينظر( (36  .1/235: القرآن لأحكام والجامع ،8/189: كثير لًبن العظيم القرآن وتفسير ،382ـ
 .98الأنبياء: ( (37
: الخبير الحكيم ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج: ينظر الشربيني، الخطيب ومنهم( (38

1/36. 
 .1/65: حاتم أبي لًبن العظيم القرآن وتفسير ،1/382: البيان جامع: ينظر( (39
 .1/235: القرآن لأحكام الجامع: ينظر( (40
 .2/353: الغيب ومفاتيح ،1/103: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: ينظر( (41
 .6/145: الحديث التفسير: ينظر( (42
 .ومسلم البخاري  شرط على: الذهبي قال ،2/287: الصحيحين على المستدرك( (43
 .1/178: التفسير وقواعد ،1/200: القرآن علوم في والإتقان ،2/283: الصحيحين على المستدرك: ينظر( (44
 .3/86: للزركشي الفقه أصول في المحيط البحر: ينظر( (45
 .1/527: المفسرين عند الترجيح قواعد( (46
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 المصادر:
 القرآن الكريم.

 هـ(،395ـــ مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين، )ت1
 م.1979 -هـ 1399تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

ـــ لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 2
 هـ. 1414 - 3بيروت، ط /هـ(، دار صادر711الإفريقي، )ت

رْقاني، )ت 3 هـ(، مطبعة عيسى البابي 1367ـــ مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزُّ
 .3الحلبي وشركاه،ط

ـ التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ــ4
 1416 - 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 741)ت 

 هـ.

 ـــ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د. أحمد السيد الكومي.5

لسنة  26لتفسير المقارن دراسة تأصيلية د. مصطفى المشني ـــ مجلة الشريعة والقانون ـــ العدد ـــ ا6
2006. 

 1ـــ التفسير المقارن للجملة القرآنية )هؤلًء بناتي( د. مروان علي النقبي ـــ مجلة جامعة الشارقة ـــ العدد 7
 .2019لسنة 

 –ــــ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر 8
 هـ. 1418،  2دمشق، ط

هـ(، 794ـــ البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت 9
م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى  1957 -هـ  1376، 1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 الحلبي وشركائه.

ـــ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 10
 كفر بطنا -هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 1250اليمني )ت 

 -هـ 1419، 1لدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، طقدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي ا
 م.1999
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ـــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 11
 هـ. 1415، 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 1270الألوسي )ت 

في مقاصد القرآن، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله ـــ فتح البيان 12
هـ(، عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 1307الحسيني البخاري القِّنَّوجي، )ت

 م.1992 -هـ  1412بيروت،  –الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا 

هـ(، 1332ل، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، )تـــ محاسن التأوي13
 هـ.1418 - 1بيروت، ط –تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 

هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 1371ـــ تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، )ت14
 م. 1946 - هـ 1365، 1الحلبي وأولًده بمصر، ط

هـ(، 1393ـــ التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت15
 هـ. 1984تونس،  –الدار التونسية للنشر 

ـــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 16
 مـ. 1995 -هـ  1415لبنان،  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  هـ(، دار1393الشنقيطي، )ت 

هـ(، دار 1394ـــ زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، )ت17
 الفكر العربي.

 هـ(، مطابع أخبار اليوم.1418الخواطر، لمحمد متولي الشعراوي، )ت –ـــ تفسير الشعراوي 18
فسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، لمحمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي ـــ ت19

، 1لبنان، ط –الهرري الشافعي، الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت 
 م. 2001 -هـ  1421

صر للطباعة والنشر والتوزيع، ـــ التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طنطاوي، دار نهضة م20
 .1القاهرة، ط –الفجالة 

ـــ جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر 21
 م. 2000 -هـ  1420، 1هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310الطبري، )ت

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، ـــ تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد 22
، 2هـ(، تحقيق: أسعد محم د الطي ب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 327الرازي ابن أبي حاتم، )ت 

 هـ. 1419



 هـ1444-م  2023. لسنة الثاني  /العددخامس المجلد ال / خامسةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1271 

                                                                                                                                                                                     

ـــ مفاتيح الغيب، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 23
 هـ. 1420 - 3بيروت، ط –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606خطيب الري، )ت الرازي 

 هـ. 1383القاهرة ، –ـــ التفسير الحديث، لدروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية 24
هـ(، الهيئة المصرية 1354ـــ تفسير القرآن الحكيم، لمحمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني )ت 25

 م. 1990اب، العامة للكت
 ـــ تفسير القرآن بكلام الرحمن لثناء الله الهندي.26
 هـ. 1424، 6القاهرة، ط –هـ(، دار السلام  1409ـــ الأساس في التفسير، لسعيد حو ى، )ت27
 ـــ قواعد التفسير لخالد السبت.28
رين لحسين بن علي الحربي.29  ـــ قواعد الترجيح عند المفس ِّ
القرآن، لمصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب / دار  ـــ الواضح في علوم30

 م. 1998 -هـ  1418، 2دمشق، ط –العلوم الًنسانية 
 ـــ تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ــــ  د. أحمد البريدي ــــ بحث في مجلة الجامعة الإسلامية.31
ر الطَّيَّار، دار ابن ـــ شرح مقدمة في أصول التفسير لًبن تيم32 دُ بن سُلَيْمَان بن نَاصِّ ية، د. مُساعِّ

 هـ. 1428، 2الجوزي، ط
 القاهرة. –هـ(، دار الفكر العربي 1390ـــ التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب )ت بعد 33
هـ(، تحقيق: عبد 311ـــ معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج )ت 34

 م. 1988 -هـ  1408، 1بيروت، ط –الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 
ـــ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 35

 بيروت. –هـ(، دار الفكر  685)ت 
بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، )ت  ـــ تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل36

بيروت،  –هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 774
 هـ. 1419 -، 1ط

ـــ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 37
 –هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 671)ت  شمس الدين القرطبي،

 م. 1964 -هـ 1384، 2القاهرة، ط
ـــ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، لشمس الدين، محمد 38

 هـ. 1285القاهرة،  –ة( هـ(، مطبعة بولًق )الأميري977بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )ت 
ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 39

 هـ. 1407 -، 3هـ(، دار الكتاب العربي بيروت، ط538)ت 
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يم ـــ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُع40
هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، )ت 

 .1990 – 1411، 1بيروت، ط –عطا، دار الكتب العلمية 
هـ(، تحقيق: 911ـــ الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، )ت 41

 م. 1974هـ/ 1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط محمد أبو الفضل إبراهيم
 ـــ البحر المحيط في التفسير42

هـ(، تحقيق: 745لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، )ت
 هـ. 1420بيروت، ط:  –صدقي محمد جميل، دار الفكر 

 


